الدعوة للإسلام

سامي ضيف الله البشير
الغنيمة تأتي الى البيوت وتاتي الى الكثير منا ولكن هناك من لايستغل تلك الغنائم.. عظيم آلاف الحسنات تسري للمرء لو استغلها..
يوجد في منازلنا وفي مصالحنا عمالة وافدة غير مسلمة وإنه لمن المحزن أن لايسعى المسلم للدعوة لدينه ودعوة هؤلاء الى الاسلام.
البخاري رحمه الله سمى باب في كتابه باب من أسلم على يديه رجل وساق هذه القصة :في غزوة خيبر وفي الليلة التي قبل الغزوة قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى فغدوا  كلهم يرجوه فقال أين علي فقيل يشتكي عينيه فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه فقال اقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام وأخبرهم بما يجب عليهم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكو لك حمر النعم.متفق عليه والحمر النعم هي الابل الحمر وهي انفس اموال العرب.
أيها الناس
اعلموا أنه لو أسلم أحد على يد رجل منكم فإن كل عمل وكل حسنة يفعلها ذلك الرجل سيكون لك مثل حسناته ،،
والمسألة لاتحتاج عظيم جهد فإن من العمالة من يسلم من كلمة ومنهم من يسلم بكتيب صغير ومنهم من يسلم بهدية ومنهم من يسلم حينما يرى الشعائر الدينية تطبق كما أمر الله ويبتعد المسلم عن الخيانة والظلم ومايخدش في دينه فينشرح صدر ذلك الكافر ليدخل الاسلام ..فكونا سفراء صالحين وانقلوا صورة الاسلام الحقيقية وإياكم أن تشوهوا صورة الاسلام بأفعال لاترضي الله.
أيها الناس تمعنوا في هذه الاية{ ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين} .. وهناك أمر مهم ، اعلم ياعبد الله اعلم أنك حين تدعو أحدا الى الاسلام فأنت تعمل بعمل الأنبياء والرسل وهذه من أعظم وأجل الأعمال عند الله ، حين يراك تدعو الى دينه.
أيها الناس : ادعو الى دين ربكم فإن غيركم من الكفار يدعون الى أديانهم ، هؤلاء النصارى يقيمون مشاريع التنصير في كثير من الدول بل ويعملون البرامج والدعم المادي ويقيمون بالسنوات في أماكن الفقر يستغلون فقرهم وضعفهم فيغرونهم بالأموال لينصروهم فما أنتم فاعلون..
بعض المسلمين لم يدع الى دين الله أبدا مع العلم أنه يخالط الكفار ليل نهار يراهم في الشوارع والمحلات بل في بيته خادمة غير مسلمة ولم يدعها الى الاسلام يوما.. وهذا من الحرمان ومن قلة الاهتمام والحرص على دين الله...
أيها الناس .. إن النصارى كثير مايسلمون فهم يتقبلون دين الاسلام بسرعة أكبر من غيرهم وهذا مشاهد ، لذلك مثلا وعلى سبيل المثال هناك بعض الخادمات الاثيوبيات أو غيرهن كالسيرلانكيات يدينن بدين النصرانية وهذه الخادمات لو دعين الى الاسلام غالبا يقبلن الدعوة إذا كان الداعي يتحلى بالاخلاق ويعطيها كتيبا ويرفق معه هدية وإن كانت لاتعرف القراءة بإمكانه أن يتصل على أحد العاة الذين يتكلمون بلغتها وهم موجودون .
أيها الناس .. من أراد أن يدعو هؤلاء الى الاسلام عليه أن يأخذ الكتيبات من مراكز توعية الجاليات وهي متوفرة في مدينة حائل والمراكز متوفرة بكثرة في أحياء متفرقة وعندهم دعاة أجانب يتكلمون بكل اللغات .. ومن أراد المساعدة في هذا الشأن فلن نيخل عليه بذلك.. أقول ماسمعتم
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أيها الناس.. يقول صلى الله عليه وسلم "إذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" وذكر من بين هذه الثلاث علم ينتفع به،، ولو جعل المسلم كتيبات دعوية بكل اللغات ويأخذها من مكاتب توعية الجاليات وجعلها معه في سيارته يدعو بها من يلاقيه من الكفار في محطات الوقود مثلاً أو غيرها فيعطيه كتيبا ويدعوه بلطف فهذا يجدي ،، وقد ذكرت أن النصارى غالبا مايتقبلون الدعوة والنصارى يكثرون في الجاليات الفلبينية والاثيوبية والسيرلانكية وبعض من الجالية الهندية.
أيها الناس .. ومن طرق الدعوة لدين الاسلام استخدام التقنية في مواقع التواصل الاجتماعي والتي يعرفها الشباب جيدا.. فمن الغنيمة أيضا أن يستطيع المرء الدعوة الى الاسلام وهو في بيته يراسل أولئك الكفار ويدعوهم بلطف ويرسل لهم مقطعا بلغتهم ومن أراد المقاطع وجدها وهي بكثرة سواء مقاطع مرئية أو مسموعة أو نصوص كتابية .. وقد رأينا شبابا خيرا أنشأوا قنوات دعوية بالفيديو وحين تم مقابلة أحدهم قال بفضل الله أسلم على يدي أكثر من شخص وهو شاب في العشرين من عمره.. والأمثلة كثيرة..هؤلاء هم الشباب الذين يغارون على الدين الشباب الذي يفخر المجتمع فيه ويمشي على الارض وتأتيه حسنات كالجبال من حسنات أناس اهتدوا وهو الذي ساعد في هدايتهم..
أما الانشغال في ماليس فيه فائدة في كثير من المواقع فهذا من الخطأ الذي يجب ان يتنبه له الشباب وعلى النقيض تجد شبابا يهدمون بمعاولهم بنشر الفساد وتتبع مواقع الافساد ..
أسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن يحبب الينا الايمان ويزينه في قلوبنا وان يكره الينا الكفر والسوق والعصيان وأسال الله أن يعيننا وإياكم للدعوة الى دينه وأسأل الله أن يهدي بنا وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولامضلين..
اللهم لك الحمد أنت نور ...
